
خلال المـــــــدخل الــــــرئــيـــــس
(Vista)وهـذه كـانـت معـتمـدة
كثـيراً في التـصـــاميـم للفـضــاءات
الحضـريـة في أيطـاليـة علـى وجه

الخصوص.
الاستنتاجات والتوصيات:
من خلال الـدراســة والاستعـراض
الــســابـق يمكـن أقـتراح خـطــوات
نظـرية وكـذلك عمليـة تطبيـقية
لأحيـاء مـبنـى القـشلـة. فـمنهـاج
الاشغــال يمكـن أن يكــون ثقــافيـاً
تـرفـيهيـاً وبـشكل لا يحـدث تلـوثـاً
للقيم الـتاريخيـة والقيم المعمـارية
الـتي أقيـم عليهــا، علمـاً أن المـبنـى
بمـساحته الـواسعة يـستوعـب أكثر

من فعالية. لذلك يمكن القول:
أولًا: دراسة منهـاج تصميمـي لمركز
ثـقافي أو مدرسـة للفنون الـنبيلة أو
مـتحف مـتخـصـص كـــأن يكــون

للعملات أو للملابس.. ألخ.
ثــانيـاً: الاهـتمــام والتــأكيـد علـى
تصميم الحـدائق الخارجية والمطلة
علـى نهـر دجلـة بـشـكل ينــسجم
وطبيعـة التصميم المـعماري وأغناء

المبنى بربط الداخل مع الخارج.
ثالـثاً: توقيع محـطة نهريـة خاصة
لتسهيل عملية التواصل بين جانبي

بغداد الرصافة والكرخ.
الخطوات العملية:

أولًا: أجـراء عملـية تـنظيـف وإزالة
جميع الشوائب والاضافات في الموقع

حالياً.
ثـانيـاً: الـرجـوع إلى المـسح المـوقعي
الذي قـامت به الـشركـة الأيطـالية
بــالـتعــاون مع مــديــريــة الآثــار

والتراث.
ثـالثاً: جمع كل الوثـائق والتحريات

المتوفرة للمبنى.
رابعـاً: تحـديـد المـبنــى التحـتيـة

والخدمية للمبنى.
خـامسـاً: دراسة المـنهاج التـصميمي

المقترح وطبيعة الموقع.

الجهاد اللاعنفي
قـراءة تـأمليـة فــي حيـاة مستـشرق صــوفي

لـويـس مـاسيـنيــون

وشهـادته أبعـاداً اجتمـاعيـة تتعلق
بـالجمهـور أو الـدولــة )اللاعنف( .
فــــالأمــــر لا يخــص نخـبــــة مـن
المصطفين وحسب . وانما هو مصير
أمـة بـاجمعهـا. الأمـة الـتي تحتـاج

لتضحية كبرى.
قال ماسـينيون أنه وجـد في المهاتما
غانـدي أجوبـة عديـدة لتـساؤلات
معـذّبـة حـول دور التـضحيـة من
أجل المجموع . أجـوبة تـتعلق بدور
النـخبــة الـــروحيـــة في المجتـمع .
وإمكـانية خرق دائرة انغلاقهم . إذ
رأى أن مـــوقفه هـــذا سمح بـــرفع
الجـمــاهـير إلى مــسـتــوى الـنـضج
الـــروحي الــواعـي.لقـــد اصبـحت
المـمارسة الهندوسية للعفة  ) نذرا (
يـوافق تمـامـاً الجهـاد اللاعـنفي في
سبيل الحق . اذ يـضع الإنسـان أمام
افقها الأعلـى . لهذا كـان ماسـينيون
يقدر غاندي كثيراً ويتوافق معه في
نذر العفـة. ليـنسجم هـذا مع خط
تـأملـه لشفـاعـة إبـراهيـم من أجل
سدوم.لقد انبنى موقف ماسينيون
على تأمله في ضياعه الأخلاقي قبل
هــدايـته . واسـتنــد كـــذلك علــى
تفـكـيره بــــالانحــــراف الأخلاقـي
والــروحـي عـنـــد بعـض تـيــارات
الإسلام . فـضلًا عن مـوقفه المتـألم
والمعـذب من الانحـراف الأخلاقي في
المجتمع الغـربي الحـديث . فـأصبح
من جـراء ذلـك رئيـســا لجمـاعـة
اصدقـاء غانـدي في باريـس . يزور
السجنـاء السيـاسيين . ويـدافع عن
المضـطهـديـن . يتحـمل كل أشكـال
الـسخـريـة والضـرب في جهـاده من
أجل الـسلام. وتحـريـر الجـزائـر.
ويـــدافع عـن حقـــوق العـــرب في
القـدس. ويـصـوم ويحـج في سبـيل
القـضايا المـصيرية لجيله.فـالحديث
عن الجهـاد الإسـلامي . مهمـا اتـسم
بـالواقعيـة وفقا للـظروف المتـوترة
حالـياً لا يـستـطيع تجـاهل مـوقف
هذا المستـشرق الروحـي أمام العالم

الإسلامي وفيه.
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واستعـملت فيها الـعقادة بالـطابوق
والــشلمـان لـلطـابق الاول وكــذلك
ترمـيم الجزء العلـوي لبرج السـاعة
وأضيف في هـذه الفترة جنـاح آخر

استعمل دائرة للأشغال العامة.
ثـالثـاً: فـترة الحكم الــوطني أدخل
على المبنى قـواطع وسقوف ثانوية
داخلـيـــة كـي يلائـم الـــوظـــائف

الادارية المختلفة.
في دراسة مقـارنة قـام بها الاسـتاذ
يــاســـر حكـمـت عـبــد الحـمـيــد
والمنـشــورة في مجلـــة )الهنــدســة
والتكنولـوجيا( المجـلد 19 العدد )1(
أيلول 2000م. أكد فيهـا تأثير عمارة
عصــر النـهضــة الإيطــاليـة علـى
العــديــد مـن المنـشـــآت في العهــد
العثماني لتلك الفترة إذ بدأت فكرة
التحـديث لمؤسـسات الأمبراطـورية
العـثمــانيــة ويتخــذ البـاحـث من
المجـــمع الحـــضــــــري لــــســــــان
مــركــوس Sant Marcos  في
فنيـسيـا أيطـاليـا مثـالًا للمقـارنة
إضافة إلى مبادئ وأسـس تصميمية
أخـرى كـانـت متبعـة في العمـارة في

حينها .
وأني شخـصياً أتفق إلى حد كبير مع
هـذا الطـرح الـذي يمـكن تلخـيصه

بالنقاط الآتية:
أولًا: مـبدأ الانفتاح إلى الخارج )على
ضفـة( نهـر دجلــة لمجمع القـشلـة
مخالفـاً لما هو كـان سائداً بـالانفتاح
(Court عـلــــــــى الــــــــداخـل
(Yardكمـا هـو الحـال في القصـر

العباسي والمدرسة المستنصرية. 
ثانياً: أسلـوب توزيع الكتل والنظام
الـــــواضح (ORDER( الــــذي
يظهـر في الخارج والـداخل. والمحور
الــرئيـس في المـدخل الــذي ينـتهي
بـبرج السـاعـة ليكـون بـؤرة جـذب
لخـطوط الـرؤية، والـذي اعتـمد في
اغلـب الأحيـــان في عمــارة عـصــر

النهضة الأيطالية.
ثـالثاً: تأطير مشهد برج الساعة من

لـبعض دوائر الحـكومة والمـؤسسات
المـاليـة والعـدليـة. وهنـاك إشـارة
حول مـيلاد المتــــــحف العـراقي في
سنـة 1923م في إحدى غـرف الطابق
الأول من المـبنـى وأسـتمـر المـبنـى
مشغولًا من قبل دوائر الدولة حتى
أتخـاذ القـرار بـصيــانته بــوصفه
مــــــــــــــبـنى تـأريخيـاً وتراثـياً في

عام 1989م.
الملامح التخطيطية

والمعمارية
مبنـى القـشلـة واحـد من سلـسلـة
المباني التاريخيـة - التراثية الممتدة
علـى ضفـة نهـر دجلـة الـشــرقي
أبتـداء مـن قبـة وزارة الـدفـاع ثم
القصـر العبـاسـي وقصـر الثقـافـة
والفنـون ودار الوالـي وقبة الـسراي
والقـشلة والمحـاكم القديمـة وجامع
الـــوزيـــر أنـتهـــاء بـــالمـــدرســـة
المستنصرية. ترتبط هذه الصروح
بـسلسلـة من الأسـواق الخطـية ذات
الطـابع التخصيصي كسوق السراي،
السـراجـين والصفـافـير، شكل رقم
)1( ويكون هـذا المسار جـزءاً مهماً في
الـذاكــرة التــاريخيـة للعـراقـيين.
وعلـيه يفـضـل أن تكــون هـنــاك
دراسـة تخـطيـطيـة تـأخـذ بـنظـر
الاعتبار النواحي المختلفة للمنطقة
مـن الجوانب التـاريخية، الخـدمية،
الاجتماعية، الاقتصادية كجزء من

التطوير الحاصل لمدينة بغداد.
أن الـواقع الحالي لهذه المنطقة يشير
إلى التدهور لأهم منطقة تراثية في
بغـداد الـرصـافـة ومـرجع ذلك في
الأسـاس إلى أنعـدام الـوعـي الثقـافي
والحـــرصـي بـــأهـمـيـــة الـتراث..
المعـمــاريــة.. وكـــذلك الارتجــال
والـتـــســــرع في أخــــذ القــــرارات
التخـطيـطيـة والـتصـميـميـة أمـا
التأثيرات المعمارية التي طرأت على
هذا المبنى فيمكن تحديدها بالشكل

الآتي:
أولًا: فـترة الحكم العثماني وقد جاء
ذكـر تاريخ إنشاء الـطابقة الأرضية
في عهد الوالي نـافع باشا 1852-1851.
والمكون مـن كتلة علـى شكل حرف
L   بــالـلاتيـنيــة، يكــون الـضلع
الطويل إمتداد شارع جديدة حسن
بـاشــا. يتـميــز الطـابـع المعمـاري
بــالايقــاع الــواضـح / من الخــارج
) ORDER).  وكذلـك الداخل
والأسلــوب الانشـائي الــذي اعتمـد
لهذه الـطابـقة هـو استعمـال المواد
المحـليــة والتـسقـيف بــالـتقـبيــة

الآجورية.
أمــا الطـابقـة الأولى فـأنـشـأ بعهـد
الــوالـي مــدحـت بــاشــا وأضـيف
للتكوين المعمـاري برج الساعة على

محمور المـــــدخل الرئيس .
ثــانيـاً: فـترة الاحتلال الانـكليـزي

الـنسـيج العمـرانـي للمـدينـة ومـا
يـتضمـنه من تكـوينـات حضـريـة
ممـيزة تـاريخيـة ومعمـارية، فـإنها
وفي بعـــض الأحــيــــــان تمـــتلـك
خصـوصيـة الهدف في الحفـاظ على
طـــراز الحـيـــاة المقـترنـــة به، وفي

الحفاظ على البيئة أيضاً.
قراءة في تاريخ بناية

القشلة
تمتـد بنـايـة الـقشلـة علـى الضفـة
الـشــرقيــة لنهــر دجلــة في محلـة
الـســراي مقــابل جــامع الـســراي
وبجـوار ســوق المكـتبـات. القـشلـة
لفظـة تـركيـة مـأخــوذة من فعل
)قـاشلاغ( بمعنى )أشتـى( أو المشتى
وصـارت لفظـة الـقشلـة فيمـا يعـد
اصـطلاحــاً يـطـلق علــى )ثـكنــة
الجنــد( اي مكـان تعـسكــر الجنـد
وعـدم خـروجـهم للحــرب في فصل

الشتاء.
يعـود بنـاء الـقشلـة إلى زمن الـوالي
نـامق بـاشـا سنـة )1851-1852( ومن

المـرجح أن بنـاءهـا قـد تم في الفترة
الاولى لتولـيه بغداد فجعلها بطابقة
واحـدة فقط وعـرفت بـاسم قـشلة
البيـادة )ثكنة الجنود المشاة(. وجاء
مــــــــــــــن بعـده الــوالي مــدحت
بـاشـا )1868-1872م( ليـكمل بنـاءهـا
ويجعل لهـا طبقـة ثـانيـة ويـشيـد
برجاً عالياً في وسط ساحتها ووضع
عـليه سـاعـة لايقــاظ الجنـود ولم
يتغير في هذا الـبرج سوى قمته التي
جــــــددت بعــــــد أن سقـــطــت في
ثلاثينـيات الـقرن العـشريـن. وقد
بقي المـبنـى مـشغـولًا ومـستـعملًا
وظيفياً منذ انشائه حتى الآن. غير
أن وظائفه تنوعت بتولي الأحداث.
فقد رفع العلم البريطاني فوق برج
الـسـاعـة عــام 1916 بعـد انـدحـار
الجيش العثماني ثم أستعمل المبنى
عـام 1917م مسكناً للـضباط الانكليز
وعـوائلهم. وقـد تـوج الملك فـيصل
الاول عام 1921م في ساحة المبنى، مع
تشكيل الوزارات والـدوائر الجديدة
بتأسيس الحكـومة العراقية في تلك
الـسنة إتخـذت مبنـى القشلـة مقراً

reactivation الفـــــاعلـيــــة
الحيـويـة بـشكـل مقصــود لعمـارة
معينـة متروكـة أو مهمـلة أو زائـلة
جـزئيـاً أو كلـياً تـعود لـزمن سـابق
ويـشـمل ذلك ايـة عـمليــة احضـار
مـقصــودة مهمـا كــانت بـسـيطـة
محـافظـة علـى المـوضـوع. الاحيـاء
وعلـيـه يمكـن القــول أن الأحـيــاء
يقابـل الحفاظ وإعـادة التـأهيل. إن
الـرغبـة في الإحيـاء والحفـاظ علـى
ممتلكـات المـاضي ليـست بجـديـدة،
وقـد جـاءت كـرد فعل لـلتغير الـذي
يحــدث في مـــدننــا بــدرجـــة من
الـسرعـة والمقيـاس يضحـى معهـما

التغير ملحوظ التأثير والأثر.
إن التغـير العمـرانـي أي التغـيير في
الـبيئـة يعـكس وبـوضـوح التـغيير
الاجـتمــاعي مـتمـثلًا بــالتـغير في
العـادات والـتغير في الحـاجـات، ومـا
يـتبع ذلـك من تغـييرات أخـرى. أن
المجتـمع المـتغـير يخلق الحـاجـة إلى
البيـئة المتـغيرة، وما لم نـتمكن من

إذابـــة الـتـنـــاقـض بـين الحفـــاظ
والـتغـيـير مـن أجل أن يــتكـــامل
الحـاضـر وبتعــاطف مع سلفه فـإن
تـراثنـا المعمــاري سيكـون عـرضه
للـضيـاع. أن علـينـا أن نـدرك بـأن
الحفـاظ بحد ذاته يحتـاج إلى التغيير
ليكـون تأثيره فعـالًا. وكذلك عـلينا
أن نفهم التغيير العمـراني ومنابعه
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة
الأســاسيـة، لـيكــون التعــامل معه
تعــاملًا شــاملًا يعـي تلـك المنــابع
ويـستجيـب لها. أن سـياسـة الحفاظ
يجب أن تهـدف إلى الحفاظ عـلى كل
مــا هــو ذو قـيمــة مــؤثــرة علــى
شخصيـة المدينة من نـاحية، وعلى
تـوجيه كل ما هو جـديد ليتعاطف

مع الواقع من ناحية ثانية.
يمكـن تعـــريف الحفــاظ علــى أنه
سـياسة العنايـة بمصدر محدد قابل
للـتلف )كمنـطقة تـاريخيـة مثلًا أو
أبـنيــة مـنفــردة فـيهــا( لتــأمين
الاستمرارية والكفاءة في الاستعمال.
وبــرغم أن الهـدف العــام للعـمليـة
الحـفاظـية يـتمثل في الحـفاظ عـلى

أن الجـدل الفكـري المعـاصـر حـول
كيـفية تحقـيق التواصـل الحضاري
بين )المـاضي والحـاضر والمـستقبل
في مجال العمارة( الذي تبلورت عنه
اليوم مفـاهيم مرادفـة أخرى مثل
)التراث والمعـاصــرة(، )البحـث عن
الهــويــة( العــودة إلى الأصــول. الخ،
يظـهر فشل الـدعوات التي تميل إلى
أعطـاء الأولويـة )للحفـاظ( باتـباع
الـوسـائل الـتقليـديـة التي تكـتفي
بـالصـيانـة والترمـيم واستعـاده ما
كان، وبـالتـالي عجـز نتـائجهـا عن
الــوقــوف أمــام عــامـل المتـغيرات
الطبيعية والانسـانية وذلك بسبب
الحــاق التــأهيل بــأعمـال الحفـاظ
بمـوجـب نظـرة ضيقـة تكـتفي بـ
)تأهيل( كـوظيفة استخدامية يتم
اخضـاعهــا وحشـرهـا في مـثل تلك
الـنتــاجــات. ومـن ذلك كلـه تبرز
أهميـة البحث والـدراسة في مـشكلة

)الاحياء في العمارة(.
الأهداف الأساسية في
إحياء مبنى القشلة:

بمرور الزمـن وتغير الوضع في البلد
انتفت الحـاجة الـتي كانـت يلبيـها
مـبنى القـشلة وظـهرت احتيـاجات
جـديـدة وهكـذا تغيرت الـوظـائف
للمبـنى والمراد هـنا توضـيح نقطة
مـعينـة هـي أن التعـامل مـع مبنـى
بعد انتهـاء وظيفته الأصلية خلال
حقبة الـزمن الماضيـة كان لا بد أن
يكــون بـصـيغــة تـلائم الهــدف في
عملـية صـيانـة وظيفته الجـديدة
والـتي تختلف عن وظيفته الأصلية

تماماً.
لــذلك يمـكن تحـديـد الأهـداف في

الأساس على النحو الآتي:
أولًا: محـاولـة الحفـاظ علــى المبنـى
والابقاء على معالمه وتنوع تضاداته
التي تعبر عن اختلاف الزمن عليه.
ثانـياً: ادخـال نوع مـن التعبـيرية
الهادئة في التعامل من خلال المنهاج
التصميمي المقترح وبشكل لا يسحق
معهـا القيم الجـماليـة التي تركـتها

التغيرات التي سبقتها.
الاحياء في العمارة:

تـــأتي كـلمـــة الاحيــاء في معــظم
المعـاجم من الفعل )أحـيى( وتعني،
منح حياة جديدة أو عزماً جديداً.
ويقــابل ذلك في مجـال الـعمـارة في
reanimation اللغة الفرنسية
وهـــي في الانــكـلـــيـــــــــزيـــــــــة

. reanimation
وذلك للإشــارة إلى أنعــاش أو بـعث
المبـــاني والـصـــروح التـــاريخيــة
الحضاريـة واعادتها للقـيام بدورها

في المجتمع.
وكـــذلك جـــاء تعـــريف الأحـيــاء
المعـماري في بحـوث سابقـة على أنه
أعطـاء حياة جـديدة بمعنـى إعادة

رؤية مستقبلية لإحياء مبنى القشلة
هيثم خورشيد سعيد

أن التراث
الحضاري

المعماري لوادي
الرافدين على
مر العصور في
حقيقته / ما

هو إلا
الإنعكاس

الصادق للبيئة
الحضارية

التي سادت كل
مرحلة من

المراحل
التاريخية
المتعاقبة.

وهذه البيئة
الحضارية ما

هي إلا محصلة
الكثير من

التفاعلات بين
عوامل متصلة
في المكان وعبر

الزمان منها
العوامل

الثقافية
والعقائدية

والاجتماعية
والاقتصادية..

ويضطلع
المعماري عبر

العصور
بترجمة هذه

التفاعلات إلى
عمائر لإعمار

الأرض.

 )مهندس معماري إستشاري(
أستاذ مساعد: قسم الهندسة المعمارية

جامعة بغداد

يعـد لويـس ماسيـنيون 1883 ـ 1962
من أكبر مستشرقي فرنسا في القرن
العـشــريـن. ومن الـقلائل الـــذين
مـنحوا ذاتهـم وعقلهم إلى التجـربة
الصـوفيـة في الإسلام . حتـى وصف
مـن بعـض مجـــايلـيه بـــأنه آخــر
متصـوفة الإسلام. كـان ماسـينيون
يجد المـقدس في صـميم كل إنـسان،
وفي ثنـايــا كل حيـاة. ويــذهب إلى
الاعـتقــاد ان علاقـــة البـشــريــة
بـالـتنــزيه أو الـتعــالي الإلهـي هي
علاقة أساسية على المستوى المعرفي،
وان لم تكن هـذه العلاقـة واضحـة
تمـاما علـى المسـتوى الانطـولوجي.
بفهـم أنه يـصـعب وجـــود مجتـمع
إلحـادي محـض . وعليه فـإن تطـور
المجتمعـات الغـربيـة التكـنولـوجي
والوضعي لم يكن يقلقه كما طرحت

القضية في ما بعد.
وحينمـا نقول إن مـاسينيـون أحد
الـقلائل مـن المــسـيحـيـين الــذيـن
انفتحوا علـى العمق الروحي للدين
الإسـلامي ، فــإننــا لـن نفـهم هــذا
الـكلام بـــوضـــوح إلّا إذا أخـــذنـــا
التجـربـة الــروحيـة للـوجـود، أو
الـتصـور الـروحي للـوجـود بـنظـر
الاعـتـبــــار. بـــسـبـب ان اعـتراف
مــاسيـنيـون بـالحـضــور الإلهي في
الإسلام أقـيم على مـفهوم التجـربة
الصـوفية الـشخصيـة . وتعرض إلى
الكثـير من المشـاكل مع أبنـاء قومه
الـذيـن انبنـت نظـرتهم إلى الإسلام

     مـن فضـائل هــذا العصـر هـو
الــتخــصــص والابــتعــــاد عـن
المـوسـوعيــة المطلقــة، والتركيـز
الــدقيق للـحصـول علــى نتـائج
مثيرة وقادرة على تفسير الملامح
الحقيقـية لحـركة الـثقافـة بكل
اتجاهاتها. وهذه الصفحة هي جزء
من جهـود نطمح إلى تحقـيقها في
قـراءة التراث بكل روافده: الأدب،
الــتــــــاريخ، الـلغـــــة، الآثـــــار،
المخـطــوطـــات،.. وغيرهــا فـهي
بـالتـالي شـاملـة في مـوضـوعهـا
متخـصصة في شؤونها، نحاول من
خلالهــا أن نـسـتجلـي الــرؤيــة
المعـاصرة والمنهجيـات الحديثة في
قـــراءة تـــراث ثـــري كـبـير، ولا
ينـهض بهـذا الـطمـوح إلا الأقلام
القـديرة الـتي تمرسـت في البحث
والكـتــابــة، فـــأملـنــا كـبـير أن
تــستجـيب هــذه الأقلام في رفـد
هــذه الــصفحــة بمــا يـنــسجـم
وتـوجهـاتهـا، وحـجم المقـالـة أو
الدراسة من خلال البحث المركز،
والـترتـيـب المـنــظـم لـلأفكـــار
والمـوضوعات والأهداف، وستكون
هـذه الصفحـة إسبـوعيـة تعنـى

بأخبار التراث ومجالاته.
من هـذا المـنبر أدعـو الأصـدقـاء
والـزملاء الباحثين بكل محبة أن
يـكونـوا معنـا حتـى نتمـكن من
تحقيق الأهـداف التي نـرجـوهـا
من دراســـة التراث كــالاهـتمــام
بالـتراث والمخطوطات والآثار، بما
يجعل هــذه الصفحــة متنـوعـة،
وخـطوة جـديدة نحـو الاهتـمام
بالتراث، لا بإسلوب التقديس غير
المبرر، أو بـإسلوب عـدواني للنيل
من كل مـا هــو جميل ومـثمـر
وعــــريق، فـــالمـنهـج العـقلانـي
المـتــوازن هــو الــذي يمـثل كل
الاتجـاهـات، ويتمـاشـى مع أكثـر
الأطياف. ولا بـد والحالـة هذه أن
يـكون البـاحث حقيقـياً مع ذاته

وتراثه ومنهجه وطموحه.
هنا نـدعو الجمـيع للمشـاركة في
إنجـــاز مـتــطلـبـــات صـفحـــة
مـتخـصـصــة بــالآثـــار والتراث
للتعبير عن طـموحات جديدة في
قــــراءة الـتراث، وأن لا تـكــــون
قـراءاتهم مغـرقـة في التخـصص
الـدقيق فلا نجد لها اهتـماماً لدى
القارئ، فالصحيـفة هي غاية كل
فئـات المجـتمع وغـالـبيـة هـؤلاء
القـراء غير متخـصصة، يـبحثون
عن روافـد تغني ثقـافـتهم علـى

قدر ما يملكونه من معرفة.
ستخصص هـذه الصفحـة ملفات
خـاصـة عن الاسـتشــراق ونشـر
دراسات في قراءة التراث، وتحقيق
المخطوطات، ونشر الشعر وجمعه
وتحقـيقه، نأمل من الباحثين أن

يكونوا معنا في هذا التوجه.

المدى التراثي

استنـاداً إلى خبرته الأليـمة . الخبرة
الـتي أصـبحـت وسـيلــة لـتفــسـير
التيارات الروحية في الشرق والغرب

معاً.
ورأى ماسينيون أن الجهاد المسلح في
الإسلام وإن كـــان حلالًا في سـبـيل
التحـرر من الاستعـمار علـى سبيل
المثـال . إلّا أنه في النتيجـة يؤدي إلى
صـراع وتـوتـر في العـالم المـسـيحي
الــذي يـعيــش اشكــالًا أخــرى من
الجهـاد المسلح باسم المصالح والدفاع
عن قيم الحـضارة الغربية . وإن لم
يقم ذلك باسم الإيمان المسيحي .إلّا
أن الأمـر علـى الـصعيـد الــروحي
مختلف. فـإذا كان المؤمن يتقرب إلى
الله بجهــاد النفـس . فلا فــرق بين
جهاد المـسلم وجهاد المـسيحي بفهم
أن الغـايـة واحـدة علـى وفق رؤيـة

ماسينيون.
لقد قرأ ماسينيون فكرة الشهادة في
سبيل الله مـقارنة بـأضحية الحج .
حـيـث أن الــصلاة وقـت الحـــرب
ركعتــان . وصلاة وقفـة عـرفـات
ركعـتــان . فـــإن صلاة العـــاشق :
“ركـعتـان لا يـصح وضــوؤهمـا إلّا
بـالـدم“ علـى حـد تعـبير الحلاج .
فيقول مـاسينيـون : يتضح هذا في
أن الحلاج بـتقديمـه نفسه أضحـية
أراد أن يـؤدي الجهــاد والحج معـاً ،
ولهـذا كان يـصرخ في اثـناء الجـلد ـ
وعنـد الجلدة 400 تحديدا ـ )فتحت
القسـطنطـينيـة( . ليتـوضـأ بـدم

ذراعيه قبل الصلب.
ويرى مـاسينيون أن عـرق الأبطال
هـو الـدم كمـا في بـستـان الـزيتـون
)انجيل لـوقا : 22 : 44 (. ويسـتشعر
لويس ماسينيون فكرة الترادف بين
مـوت المـسيح علـى الـصليـب وبين
مــوت الحلاج مع الأبــدال . بهـدف
اصلاح الأمـة وغفـرانهـا . فمـثلمـا
لمـوت المـسـيح بعـد نـشـوري . فـإن

لموت الحلاج البعد نفسه.
إن قـراءة ماسيـنيون لمـأساة الحلاج
قـدّمت صـورة دقيقـة عـن تطـور
مـاسينيـون الروحي . ولـو تذكـرنا
عبـارة الحلاج الـشهيرة )أنـا الحق(
سنـرى الرابـط الروحي بـين تأمل
مــاسيـنيـون للـتصــوف الإسلامي
وبين وقوفه أواخـر أيامه عند آراء
المهاتمـا غاندي فيمـا يتعلق بالجهاد
في سـبيل الحـق . بمعنـى أن الحلاج
اراد أن يقــدّم لحيــاته الــروحيـة

الإيمان علـى غرار الـ ) النعم ( التي
قالتها مريم )ع(.

لقـد كانـت هذه الـرؤية الـصوفـية
تـستنـد إلى تجربـة شخصيـة أشار
إليها مـاسينيون في محـاضرته التي
ألقاهـا عام 1954 في السوربون لما قال
: “إن التصـوف تجـربـة غير مثـارة
عـمداً . إنهـا تجربـة عفويـة تنتج
عن احتكـاكنا بما هـو غير متوقع .
بمـا هـو فـريــد من نـوعه . بمـا لا
يمكن تفـسيره . بما هـو فردي وآني
سـواء أكان ابـتهاجـا أم فرحـاً أم ألماً
وعذاباً . إنهـا تجربة ذاتية بلا شك
. إلّا أن مــتلقـيهـــا يــظل سلـبـيـــاً
ومـنبهـراً بهـا. ومـن يتعـرض لهـا
يـظل خاشعـاً أمامهـا . وهو خـشوع
تعـــامـل معـه معــظـم الأطـبـــاء
والمحلـلين الـنفـســانـيين بــوصفه
موقفـاً عقيـماً وغـير فعال بـاتجاه
الـــواقـع . لكـن هـــذه الـتجـــربـــة
الصـوفيـة أدت بـأنـاس كـثيرين إلى
العثـور على شـخصيتهم الحـقيقية
والـنهــائـيــة . كـمـــا أدت بهـم إلى
الـتعــاطف مع بـــؤس البـشــريــة

وآلامها”.
وهذا مـا دفع ماسينيـون في ما بعد
إلى نقـد الغنـوصيـة الإسلاميـة في
تـصوف مـا بعد الحلاج . وتحـديداً
نقـده اللاذع لـتصـوف ابن عـربي
بــوصفه تـصـوفــاً يلائـم الانغلاق
الروحي النرجـسي على الذات عبر
ما عرف بوحدة الوجود .ونقده في
الـوقت نفـسه الحضـارة الأوروبيـة
الـتي يعـتقــد انهــا انقـطعـت عن
العـلاقة مع الله بسبـب الالحاد الذي
تجسد بـكل اشكاله فيهـا . وحرّفت
عـقيــدة الـتجـســد. حـيث صــار
الانــســــان يعـبــــد ذاته طــبقـــاً
لماسـينيون. الأمر الذي أدى إلى عدم
انفتـاحهـا للقـاء الله . أو اسـتقبـال
الـضـيف او الغـــريب . فـشفــاعــة
ابـراهيم لـسدوم وسكـانها تـتضمن
بهــذا المعنــى الحضـارة الغــربيـة
المعــاصــرة بـبعــدهــا المــادي مع
الحـضـــارة الإسلامـيــة المـنـغلقــة
بـانحرافـها الـروحي طبـقا لـرؤية
ماسيـنيون.إن هـذه الفكرة لحـظة
أســاسيـة في مــوقف مــاسيـنيـون
الـروحي . وهي رابـط روحي ربط
افكــاره منــذ وقت هــدايته الأولى
وحتــى لحظـة جهـاده اللاعـنفي
آواخـر أيــامه . لقـد فهـم كل ذلك

ماسينيون في الروحانية الإسلامية
وبين حيـاته الروحيـة المسـيحية .
ومن خلال تأمله الطـويل للتجربة
الـصوفية في الإسـلام ـ وتحديداً عبر
الترابط الروحي المدهش بين نفسه
ونفـس الحلاج ـ وجـد مـاسـينيـون
نفـسه يعـيش مـسيحيـة بمفـاهيم
واصـطلاحـات إسـلاميـة . وعـاش
ومقــارنــات طـبعـت كل دراســاته
اللاحقــة ؛ لأنهـــا عكـسـت تقلـبه
الـروحي في مـراحل المسلك الـصوفي
داخل الـتجربة الصوفية الإسلامية
. وراح يقـرأ مـسيحـيته بمقـارنـات
مدهشة كان يعيشـها يومياً كالجهاد
الأكبر ) جهـاد النـفس ( الـذي كـان
يـنظــر إليه اصـطلاحيـاً بـوصفه
الزهد والمجاهدة في سبيل القداسة .
والتتلـمذ علـى يد المـسيح يـسوع .
مثلمـا جاءت دراسته عن ) الفتوة (
في الإسلام مقارنة بمفهوم ) النذر (
عنـد الصليـبيين في سـبيل استرداد
القدس . والمطوّعـة ) سكان الرباط
( هم هـؤلاء الفـرسان الـصليبـيون

سواء بسواء.
والصـوفي المـسلـم الملتـزم بـالجهـاد
الأكبر يـوازي الـراهب الـذي يعـيش
النذور الإنجيلية. كما نظر إلى الحج
الإسلامي إلى الكعبة مقـارنة بالحج
المــسـيحـي إلى القــدس . حـتــى أن
مفهوم الإحـرام في الإثنيـين تناوله
بمقـارنة مـستفيضـة. منطلـقا من
ابي الديانـات جميعها ابراهيم )ع (
وعلاقته بإسماعيل ومكة من جهة
، واسحاق والقدس مـن جهة ثانية.
فكمـا أن ابراهيم في نظـره النموذج
الإلهي للـمهاجر . فـإن كل من يخرج
مهاجراً من ذاته في سبيل اللقاء مع
الله يـعتـبر مهــاجــراً ابـــراهيـميــاً

بالضرورة.
لم يـدرس مــاسيـنيــون التجـربـة
الصوفية في الإسلام بوصفها تجربة
الحلاج وحــسب، وانمـــا درس ذلك
اللقـاء مع الله كابـن للكنـيسـة .فإذا
كــانت نـظـرتـه للحلاج ـ بــوصفه
ممـثلًا )لــوحــدة الـشهــود)ـ قمــة
الهجرة الـروحية ، والاتحـاد بالله في
اتمـام جهادي يـؤدي إلى تقديم ذاته
ضحيـة وذبيحة ـ كمـا في الحج عند
عـرفـات تـذبح الأضـاحـي طمعـاً في
المغفرة ـ فإن ماسـينيون من ناحية
ثـانيـة وبـالمفـاهيم نـفسهـا يتـأمل
اتحاده بالله في المسيح من جراء فعل

اللاهوتي.
بالنـسبة للأب فـوكو فقـد كان ابن
عصــره ملتـزمـاً بـالـواقع فكـريـاً
وسيـاسيـاً في إطـار الكـولـينيـاليـة
الفرنسية ، وكان فوكو يرى انه من
الواجب على فـرنسا تربية الشعوب
وإدخــالهــا في الحـضــارة. لــذا بـقي
تفكير فـوكـو عـسكـريـا حتـى يـوم
مـوته .ورأى مـاسيـنيـون ان مـوت
فوكـو فرصـة بالنـسبة له لـتقديم
نفسه حبا بالله . أو أن هذا الموت قد
دفـعه للـبحـث عـن الخـطــر والألم
والـتضحيـة ببسـاطة وتـواضع من
أجل عـروس النفـس . وكان فـوكو
قـد طلب من مـاسينـيون أن يـقدّم
حيـاته لله بـالاتحـاد ومـع ذبيحـة
يـسوع بين يـدي العذراء مـريم من
خلال تلقـيه رسالـة من فـوكو. وفي
الـيوم نفسه تلـقى ماسيـنيون موت

فوكو على يد المجاهدين المسلمين.
اعتبر ماسـينيون ان صـديقه وجد
الـصراط وادرك غـايتـه . وانه مات
ضيفاً ورهـينة في سبـيل المسلمين .
وشبـه ماسيـنيون فـوكو في مـا بعد
بـالحلاج . اذ افترض قبـوله للسلاح
في المنـسكـة هـو مــاجعـل من دمه
حلالا للـمجاهـدين المـسلمين حـتى
يمـوت على أيـديهم دون ان يحملهم
جـريرة قتـله . كما الحلاج بـأقواله
وتصـرفاته كـان قد خـالف حروف
الشـريعة . وقـدّم المسـوّغ الشـرعي
لقـتله حبـاً بـالأمـة المحمـديـة وفي
سبيل اصلاحها. ليعترف ماسينيون
في ما بعد انه تطـوّع للجبهة تكفيراً
عـن عــدم مـــرافقـته لفــوكــو في

الصحراء.
بمـوت فـوكــو دخل مــاسيـنيـون
مرحلة جديدة من تطوره الروحي
والفكــري . وبــدأ يقــدم شكــوكه
بالرسالة الكولونيالية . بخاصة بعد
أن نكثت كل من فرنسـا وبريطانيا
بـوعودهـا للعرب حـول الاستقلال.
وعـبر هذا الانـشغال الـتأملـي بموت
فوكو وجـد ماسينيون نفسه تدافع
عن طهـرانيـة صـديقه في تقـديمه
لـنفـسـه . وحتــى لا يـتحــول هــذا
الشهـيد ـ في نـظره ـ إلى رمـز للفـكر
الكاثوليكي الكولينيالي راح يتعامل
مع نفـسه بـوصـفه وريثــاً روحيـاً
لتضحيـة فوكـو الأصيلة والمتـأصلة

في الناصرة.
ثمــة تــواز وتــرابـط بـين تعـمق

أن أقـدّم نظرة شخـصية فـيها شيء
من التأمل للانعطافات الروحية في
فكـر مـاسـينيـون تلمـستهـا طـوال
سنـوات عملي على انجاز كتابي عن
الحلاج. فـوجـدت ضــرورة تلمـس
تلك الانعطافات الـروحية انطلاقاً
من نظرية الاستثناء الميتافيزيقي،
ومـرورا بنقطـة عمل مـاسينـيون
الرئيسة وهي الديانات الثلاث التي
كــان الإسلام مـن بيـنهـا . ديـانـة
إسمــاعيل التي يـراهـا مـاسـينيـون
اسماعيلية شعب استثني من الوعد
الإلهي لإسحـاق ، لـذا فـالإسلام دين
مقــاومــة يحـتفـظ في داخـله ذلك
الأسـى الـذي بـدأ بـدمـوع هـاجـر ،
فالعـربيـة هي لغـة دموع ، كـما أن
مفهـوم الجهــاد في الإسلام ذو بعـد
فكـري هـام يحمل رسـالـة داخليـة
وخــارجيـة الأولى ضـد الهـرطقـة
والثانية ضد المسيحية واليهودية.

والأمـر كما وصـفه ادوارد سعيد ان
مــاسـيـنـيــون يحـمل عـن الإسلام
صورة تتلخـص في أنه دين متورط
دون انقطـاع، وفي مجيـئه المتـأخـر
بالإشـارة إلى العقائـد الإبراهـيمية.
وفي حسـه الفاصـل نسبـياً بـالواقع
الدنيـوي ، وفي بناه الـدفاعيـة ضد
الهيجانات النفسية من النمط الذي
مـارسـه الحلاج.وعليه فـإن دراسـة
مـاسينيـون للحلاج راجعـة لمزاجه
بصـفته كـاثــوليـكيـاً ورعـاً . قـد
يـسـاعـدنـا هـذا علــى تفهم عـدم
تهجم ادوارد سعيد على ماسينيون
وهــو بـصــدد نقــده لـلمـشــروع

الاستشراقي عموما.
تلقـى مـاسيـنيـون دفعـة روحيـة
قوية في بـداياته علـى يد شارل دو
فـوكو ، فقـد كان للأخير تـأثير هام
في حيـــاة والتــزام مـــاسيـنيــون
الروحـي والاجتمـاعي . والنقـطة
الـتي يمكن الانـطلاق منهـا في هـذا
الصـدد هي الـرابطـة القـويـة بين
فـوكو ومـاسينـيون الـتي كانـت قد
ابتـدأت قبل الحـرب العالمـية الأولى
بــسنــوات. فهــذه الــرابـطــة بين
الاثنين تـستنـد إلى العنـاصـر التي
تـوحد بـين فكريهمـا ومشاعـرهما
اعتمـادا على الرغبة الشديدة في أن
يعيـشا حب المـسيح لكل البـشرية .
وللمـسلمين علـى وجه الخصوص .
وإن كـانت هذه الـرغبة في بـداياتها
تبشيريـة كلاسيكيـة على المـستوى

على صورة سلبية
جــــداَ عـن هــــذا

الدين.
ففـي الوقـت الذي
كـان المـسـيحيـون
يـعتقـدون بـأن لا
خلاص خــــــارج
أسـوار الكـنيـسـة.
بفهـم إن الإيمــان
الـــوحـيـــد هـــو
الإيمـان المـسـيحي
خرج مـاسينـيون
على هـذا الإجماع
حـتــــى قــبل أن
يحـــصـل الإصلاح
اللاهـوتـي الكـبير
علــى يــد المجـمع
الكنـسي المـشهـور
بـاسم : الفاتـيكان
الـثــــانـي بـــــين
عـامي 1962 و 1965 . ومعلوم أن هذا
المجـــمع اعـــترف وللــمـــــرة الأولى
بالإسلام كـدين يؤدي إلى الخلاص .
أو النجاة في الآخـرة. وهذا ما حاول
ماسينـيون أن يؤكـده في أطروحته
للـدكتـوراه الـتي كتبهـا عن الحلاج
بعنـوان : وجــد الحلاج . مـبرهنـاً
علــى وجـــود النـعمـــة الإلهيــة في
الإسلام. وكــرر مــرارا إن الله كــان
دائماً يعني المحبة ، أو هو تلك الهبة
الـتي تدفعنا للـتواصل مع الآخرين
. والـتعاطف مع آلامهم ومـصائبهم
. بـتـصــور أن مـــا وراء العقــائــد
والأيديـولوجـيات المتـباينـة هناك
علاقة حميميـة تجمع بين البشر :
إنها علاقـة التواصل والتعاطف من
خلال الحقـيقـــة المــطلقـــة الـتي

تتجاوزنا جميعاً،
لقـد اقترح ماسينيون ـ وعبر مجمل
مــا كـتـبه عـن الإسلام ـ نـظــامــاً
اجتـماعيـاً ودوليا مغـايراً ، نظـاماً
يعـترف بـتعـــدديـــة الـثقـــافـــات
والحضـارت، وإمكـانيــة التعـايـش
فـيمـا بـينهـا مـن خلال التـواصل

الروحي والإنساني العميقين.
لقـد كـتبـت الكثـير من الـدراسـات
حول حـياة وفـكر هـذا المستـشرق
الـصــوفي ، إلّا أن أغلـبهــا انــشغـلت
وبــإلحــاح كـبـير بجــرد الـبحــوث
والـكتـب والمقــالات التي نـشــرهــا
ونسبت مجموعـة منها إلى البرنامج
الكولينيـالي. لذا فإنـني أحاول هنا

هذه الصفحة

قاسم محمد عباس

ماسينيون بالزي الازهري 
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